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في أنحاء أوروبا، يتداول البعض المثل القائل: “أنت تدخن مثل تركي” أي مثل المدِخنة، في إشارة إلى
شراهة الشعب التركي في التدخين والتصاقهم الشديد بهذه العادة. يُعتقد أن هذه المقولة تعود إلى
يـة العثمانيـة، وتحديـدًا في عهـد السـلطان مـراد الرابـع الـذي حكـم القـرن السـابع عـشر زمـن الإمبراطور
ــان النــاس يجتمعــون للحــديث عــن الســياسة، حيــث لازمتهــم ــذاك. وخلال ذلــك الوقت،ك البلاد آن
السيجارة خلال هذه الجلسات وهو ما دفع السلطان مراد لحظرها، منعًا لهذه التجمعات التي كان

يظن بأنها تحرض على طريقته في الحكم وقد تؤدي إلى ثورة احتجاجية ضده وتطيح به.

ورغم أنه كان يصدر أوامر بإعدام من يخترقون قانون حظر التدخين في المقاهي والأماكن العامة، إلا
أن محاولاته الحازمة باءت بالفشل واستمرت عادة التدخين في اكتساب شعبية واسعة بين الأتراك،
ولا ســيما مــع تغــير الخطــاب الــديني حيال مســألة التــدخين واعتبــاره فعلاً مكروهًــا بــدلاً مــن تحريمــه

بشكل قاطع كما جرى في السابق.

ولذلــك انكــب الشعــب الــتركي علــى هــذه العــادة وبــات التــدخين جــزءًا مــن ثقــافته المحليــة، لكــن هــذا
الحال الذي دام لعقود طويلة على أنه مقبول لم يعد كذلك، على الأقل من ناحية القانون التركي. إذ
ية تسعى لتغيير الواقع من خلال تبني إجراءات سعت ولا زالت الحكومات التركية في عهد الجمهور
رادعة للتخلص من ظاهرة التدخين، ولا سيما خلال سنوات حكم حزب العدالة والتنمية الذي اعتبر
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مكافحة منتجات التبغ بشكل عام أشبه بمكافحة الإرهاب.

جهود دفعت منظمة الصحة العالمية للإشادة بجهود الحكومة لمكافحة التدخين عبر اتخاذ خطوات
عملية. قائلت المنظمة: “أصبحت تركيا نموذجًا للالتزام السياسي والرغبة في التخلص من منتجات
التبغ وحماية المواطنين من هذا العقار السام. لقد كان هدفها التحرر من هذه العادة ونجحت في

تحقيق ذلك رغم جميع التحديات”.

يخ حظر التدخين في تركيا تار

بدأ الجدل حول حظر التدخين في تركيا بسبب أضراره على الصحة في الأربعينيات من القرن الماضي،
حيث حُظر التدخين في وسائل النقل العام، مثل الترام واي والسفن عام ، ومع ذلك، كتبت
صـحف في تلـك الفـترة أن هـذا الحظـر لم ينجـح، حيث اسـتمر الركـاب في التـدخين وكـانت أعـدادهم في

ازدياد متواصل.

ــا عــادت الحكومــة ومــددت الحظــر إلى المــواصلات الأخــرى مثــل يبً لكــن، بعــد عقــدين مــن الزمــن تقر
يـة الباصـات، مـن أجـل حمايـة حـق غـير المـدخنين في حيـاة صـحية، كمـا تبعـه اقتراحـات وحملات تجار
أخرى. علــى سبيــل المثــال، عــام  أعلنــت شركــات كــبيرة مثــل “ألاركــو” ومجموعــة “بيــونير” عــن
قيادتها حملات ضد التدخين، حيث بدأت بنفسها كنموذج للمتاجر والمصانع التي لا تسمح بالتدخين

ية والسياسية. داخل مرافقها. وتدريجيًا، لوحظ أن حملات مكافحة التدخين زادت في المراكز التجار

مثــال آخــر يتضــح في شركــة الخطــوط الجويــة التركيــة (THY) الــتي منعــت التــدخين علــى متن رحلاتهــا
الجويـة المحليـة والدوليـة الـتي تقـل مـدتها عـن  ساعـات، رغـم الانتقـادات الـتي تعرضـت لهـا بسـبب
ارتفاع عدد المدخنين في غرفة المرحاض وازدياد التخوفات من خطر نشوب حريق في الطائرة، إلا أن
الشركة أجرت دراسة استقصائية للحظر وقررت الاستمرار بموقفها وتوسيعه ليشمل جميع الرحلات
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الداخلية والخارجية.

كارجـالي، واحـد مـن أهـم الشخصـيات الـتي شنّـت حربًـا ضـد يـر الصـحة السـابق، بـولنت أ كمـا كـان وز
الســجائر في فــترة الثمانينــات، فلقــد ســعى إلى إلصــاق شعــار حملتــه “وداعًــا للتــدخين، أهلاً بالحيــاة”
علـــى مختلـــف الكتيبـــات والمجلات والصـــحف لتوعيـــة الجمهـــور القـــارئ بآثـــاره علـــى الصـــحة. وقـــف
كد مرارًا للوسائل الإعلامية ضرورة اتخاذ تدابير كارجالي وأ ير، عدنان قهوجي، في صف أ السياسي والوز
صارمة -مشابهة لتلك في الدول الاسكندنافية- لتقليل استهلاك السجائر في الأماكن المزدحمة مع

“عدم انتهاك حرية المدخنين” في الوقت نفسه.

عام ، تحوّلت هذه الحملات والمواقف السياسية إلى مشروع حكومي، حيث منعت السلطات
التدخين في المؤسسات التعليمية والصحية، وحظرت الإعلانات وفرضت غرامات مالية على من لا
ينصاع للقواعد الجديدة، أمرت كذلك بتضمين العبارة القائلة “التدخين ضار بالصحة” على عبوات
الســجائر ومنتجــات التبــغ الأخــرى. تــم قبــول مــشروع القــانون في أواخــر عــام ، وتــم إرســاله إلى
الرئيس تورجوت أوزال آنذاك للموافقة عليه لكنه اعترض على المقترح على اعتبار أنه “يمكن للناس

أن يقرروا بحرية ما هو مهم”.

لكن بعد  سنوات من الاعتراض، فُرض القانون ودخل حيز التنفيذ بعد أن أضيف إليه بند آخر يُلزم
بعدم بيع السجائر للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن  عامًا. وبالنسبة لتاريخ حظر التدخين في
كــثر القيــود صرامــةً، ولكــن الحــرب الحقيقيــة بــدأت بالفعــل في فــترة ــا، يعــد هــذا القــانون مــن أ تركي

الألفينات.

جهود سياسية وقانونية

في أوائل عام ، نظّم المجلس الاستشاري الوطني للسرطان ورابطة مكافحة السجائر حملات
لخفــض مشاهــد التــدخين في المســلسلات التلفزيونيــة وعــرض الأمــر علــى المجلــس الأعلــى للإذاعــة
والتلفزيون (RTÜK)، لكن القرار لم يتم تنفيذه إلا في عام ، وكان ينص على منع إظهار المشاهد
التي تبين أشخاصًا وهم يدخنون. رغم الرقابة المتشددة التي فرضها المجلس، إلا أن بعض القنوات
التلفزيونيـــة التركيـــة عرضـــت مســـلسلات ومشاهـــد مـــن هـــذا القبيـــل، مثـــل مســـلسل “مـــاد مين”
الأمريكي و”تينتين” الكرتوني البلجيكي، وعليه تم إيقاف هذه العروض ومعاقبة المسؤولين بغرامات

كثر من  آلاف دولار. مالية وصلت إلى أ
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لحق هذا القانون، خطة لتوسيع نطاق حيز الحظر، حيث شمل الأماكن العامة مثل الدوائر الرسمية
والحانــات والنــوادي والمطــاعم والمقــاهي والفنــادق، وكذلــك في الأمــاكن المغلقــة مثــل مراكــز التســوق

والعمل وصالات الرياضة وغرف الانتظار والمؤسسات الثقافية والاجتماعية.

كثر كبر سوق للسجائر في العالم، حيث يدخن أ وبحسب إحصائيات تلك الفترة، كانت تركيا تعتبر ثامن أ
مــن % مــن الذكــور البــالغين، وفي نفــس الخصــوص، كشفــت حينهــا منظمــة الصــحة العالميــة أن
% من الوفيات المرتبطة بالتدخين ستقع في الدول النامية وعلى رأسها تركيا التي تشهد ارتفاع
ير وسائل الإعلام خلال عام مستمر بمعدل استهلاك السجائر بين  و.% سنويًا، لكن وفقًا لتقار
، أقلع  ألف تركي عن التدخين، ما أدى إلى خفض استهلاك السجائر بنسبة %، بواقع

 مليار سيجارة في تلك السنة.

كما صرحت الحكومة بأن % من أصحاب تلك المحلات و% من الزبائن ذكروا أنهم خفضوا
من عدد السجائر التي يدخنونها، إذ شهدت تلك الفترة أيضًا دعم مباشر من الرئيس التركي، رجب
طيب أردوغان الذي استضاف  شخصًا ممن تركوا عادة التدخين، وقال وقتها كلمته الشهيرة:
“ليس لديك الحرية في الانتحار، لذلك ليس لديك حرية تعريض نفسك للأمراض المزمنة… يجب
علـى الدولـة حمايـة مواطنيهـا مـن التبـغ والكحـول والمخـدرات، تمامًـا كمـا هـي ملزمـة بحمـايتهم مـن

جرائم السرقة والإرهاب”.
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 كشفت دراسة أجريت في عام  أنه على الرغم من الانخفاض النسبي في
نسب التدخين إلا أن معدلات استهلاك السجائر تشبه تلك التي تعود إلى عام

، أي إلى الوقت الذي كان يصل فيه عدد المدخنين إلى  مليون
شخص

 فوفقًا لبيانات منظمة الصحة في عام ، كان معدل استخدام منتجات التبغ في تركيا للذكور
فــوق ســن  عامًــا يبلــغ نحــو .% و.% للإنــاث، ولكــن بحلــول عــام  هبطــت هــذه
المعــدلات إلى .% و .% علــى التــوالي، حيــث احتلــت تركيــا المرتبــة  مــع معــدل التــدخين
%. ستنخفض هذه المعدلات إلى ، كما قدرت المنظمة أنه بحلول عام .%. الإجمالي

.%. و

لكـن بخلاف ذلـك، كشفـت دراسـة أجريـت في عـام  أنـه علـى الرغـم مـن الانخفـاض النسـبي في
نسب التدخين إلا أن معدلات استهلاك السجائر تشبه تلك التي تعود إلى عام ، أي إلى الوقت
الذي كان يصل فيه عدد المدخنين إلى  مليون شخص وهو رقم هائل نظرًا لجميع القوانين التي
كيد اللجنة الوطنية للتدخين والصحة (SSUK) أن حظر فرضت منذ ذاك الحين، وخصوصًا مع تأ

التدخين في إسطنبول بلغ % من الأماكن العامة والخاصة.

في هـذا الجـانب، أظهـرت تقـديرات رسـمية عـام ، أن قيمـة مـا أنفقـه الأتـراك علـى تـدخين التبـغ
بين  و  بلغت  مليار ليرة تركية؛ (قرابة  مليار دولار أمريكي)، مشيرةً أنها “تكفي
لبناء  محطات نووية”، أي ما يوازي إنجاز قيمة  مشاريع مماثلة لـ”مشروع تنمية جنوب شرق
الأناضول”، والذي يُعرف اختصاراً باسم “GAP”، ويهدف إلى توسيع الرقعة الزراعية وتوليد الكهرباء

عبر بناء  سدًا ونفقًا على نهري دجلة والفرات.
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تراجع عدد المدن التركية المنتجة للتبغ من  إلى أقل من  ولاية، كما
كثر من النصف، من مليونين في عام انخفضت مساحة الأراضي المنتجة بأ

. ألفًا في عام  إلى 

وبالنسبة للإنتاج فقد زاد بنسبة .% عام  مقارنة بسنة  مع ارتفاع .% لصادرات
كــثر مــن  ملايين دولار، في الأعــوام التبــغ في نفــس الفــترة، حيــث حققــت الصــادرات في  أ
كــثر مــن  مليــون ســيجارة بقيمــة عائــدات تجــاوزت  مليــار الخمــس الأخــيرة، كمــا صــدرت تركيــا أ

دولار.

ورغــم انخفــاض الإنتــاج إلا أن الــواردات زادت في المقابــل، حيــث بلغــت نســبة الإنتــاج المحلــي في عــام
 % والبقيــة كــانت مــن حصــة التبغ المســتورد. أما في عــام ، أنتجــت الشركــات المحليــة
.% فقط من التبغ وبلغت كمية الاستيراد .%. يذكر أيضًا تراجع عدد المدن التركية المنتجة
كثر من النصف، من للتبغ من  إلى أقل من  ولاية، كما انخفضت مساحة الأراضي المنتجة بأ

. ألفًا في عام  إلى  مليونين في عام

و  التدخين بلغة الأرقام ما بين عام

يليــون ســيجارة بقيمــة . مليــار لــيرة تركيــة (حــوالي ــا لبيانــات حكوميــة، تــم اســتهلاك  تر طبقً
. مليـار دولار ،  مليـار دولار بالمعـدلات الحاليـة) في تركيـا علـى مـدار العقـد المـاضي. مشـيرةً إلى
ارتفــاع الإنفــاق علــى اســتهلاك الســجائر في البلاد في الأعــوام مــا بين  و، حســبما أفــادت

مصادر في وزارة الأغذية والزراعة والثروة الحيوانية في تركيا لوكالة الأناضول.

وذكــرت أن الاســتهلاك انخفــض قليلاً، لكــن الإنفــاق ظــل في ارتفــاع مســتمر، ويرجــع ذلــك أساسًــا إلى
يادة الضرائب على منتجات التبغ. ففي عام ، تم إنفاق . مليار ليرة (حوالي . مليار ز
كــثر مــن  مليــارات ســيجارة، بينمــا شهــد عــام  نحــو . مليــار لــيرة (حــوالي دولار) علــى أ
. مليار دولار) تم إنفاقها على ما يقرب من  مليار سيجارة. وتتو نسب الاستهلاك بين

.% للمعلمين، والصحفيون بنسبة %و ،% الأطباء بنسبة
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شهدت هذه الفترة أيضًا سلسلة من إجراءات التي اعتمدتها الحكومة لمحاصرة المدخنين وتضييق
الخناق عليهم، فلقد رفعت الضريبة على منتجات التبغ بشكل سنوي، ومنعت التدخين على بعد
مسافــة  أمتــار مــن بوابــات المؤســسات التعليميــة والمطــارات ومحطــات الحــافلات ومراكــز التســوق
 والمراكز الصحية. كما حظرت بيع منتجاتها في نقاط البيع على بعد وصالات السينما والمسا

متر من المدارس والسكنات الطلابية.

إجازات لغير المدخنين 

جــدير بــالذكر، أن الحكومــة لم تتبــع أســاليب ترهيبيــة وعقابيــة فقــط مــن أجــل خفــض الاســتهلاك، بــل
أدرجت برامج ومكافئات للأشخاص المقلعين عن التدخين، وكان من أبرزها حملة “أطفئ سيجارتك
وخـذ وردتـك” الـتي أطلقتهـا وزارة الصـحة عـام ، وتواصـلت بشكـل مبـاشر مـع مليـون ونصـف
كثر من  ألف علبة مجاناً من الأدوية لمساعدتهم مليون مدخن يريدون ترك التدخين، ووزعت أ

على ترك التدخين.

حظرت الحكومة التدخين في سيارات الأجرة والسيارات الشخصية، كما أعلنت
عن عزمها في تغريم من يرمي أعقاب السجائر في الشا
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كمــا أصــدرت لائحــة قانونيــة تقــضي بتقــديم خــدمات صــحية مجانيــة أو تخفيضــات علــى الخــدمات
الصحية للراغبين في الإقلاع عن التدخين، سواء كان لديهم تأمين صحي أم لا. يضاف إلى إجراءات
تحفيزيــة أخــرى مثــل تفضيــل المــرشحين غــير المــدخنين للوظــائف الحكوميــة علــى المــدخنين ومنــح غــير
المــدخنين عطلــة إضافيــة لمــدة  أيــام ســنويًا، وتقليــل ساعــات دوامهــم اليــومي نصــف ساعــة، لكــم لم

يجري تطبيقها بعد.

مؤخرًا، حظرت الحكومة التدخين في سيارات الأجرة والسيارات الشخصية، كما أعلنت عن عزمها في
تغريم من يرمي أعقاب السجائر في الشا. أما فيما يخص الأماكن العامة، فلقد وسعت حيز الحظر
كبر، وشملت المقاهي والمطاعم التي لديها حائط زجاجي شفاف والأماكن التي يرتادها إلى مساحات أ
الأطفال مثل ممرات المشي ومحيط الآلات الرياضية في الحدائق. إلى جانب هذه الإضافات، تجري
حاليًــا تعــديل علــى غلاف عبــوات الســجائر، إذ تعمــل علــى تصــنيع حــزم ســجائر موحــدة ووضعهــا في

خزائن مغلقة.

يذكر بالنهاية أن محاولات تركيا في مكافحة التدخين مدفوعة بأسباب اقتصادية مثل رغبة الحكومة
في تقليـل التكلفـة الإجماليـة للمشاكـل الصـحية المرتبطـة بهـذه العـادة، إذ تقـدّر نسـبتها بمـا يصـل إلى
. مليار ليرة، أي ما يعادل .% من الناتج المحلي الإجمالي. ولا شك أن إصرارها على درء هذا
الخطر الصحي يأتي من اهتمام أردوغان في هذه المسألة وحرصه على التقليل من أعداد المدخنين
بين مـواطنيه، ولذلـك منحتـه منظمـة الصـحة عـام  الجـائزة العالميـة لمكافحـة التـدخين، تقـديرًا

لجهوده.
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